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ملخص البحث :
علـى مشـكلة سیاسـیة عانتهـا قـریش تي هذه الدراسة محاولـة مـن الباحـث لتسـلیط الضـوءأت

علیه عندما جـاء لیفـاوض فـي واقع  أمرلة على فرض و . وهي المحافي تعاملها مع الرسول 

تـدرك  أنعلـى التمسـك بـبعض الشـكلیات والبنـود مـن دون لإصـرارهاعقد صـلح الحدیبیـة. ونتیجـة 

ـــىســـوف تـــؤدي فـــي اقـــرب فرصـــة أنهـــا ـــود لغیـــر صـــالحها  أن إل ـــالي تســـرع تتحـــول هـــذه البن وبالت
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Abstract:
This study comes as a try from the researcher to spot light upon the

political problem by which Kurysh has suffered in dealing with the

prophet (Saw). That was an attempt of imposing the status upon him

when he had come to make a snot of negotitaion in fuldilling contrast of

agreement with Kuryash namely Al-Hudybiya. In consequence with its

insistence to hold some forms and articles without realizing that those

forms will result to transform these consequences at the articles against

her. Finally, it will hunny to abolish them. Thus, the compaign of Abu-

Baseer and his fellow Abu-Jandal has taken place.
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  :مةدقالم
مـــع قــــریش أساســـاً للمعاهــــدات معاهـــدة صــــلح الحدیبیـــة التــــي عقـــدها الرســــول  دعـــتُ 

ونموذجاً فریـداً للمعاهـدات الدولیـة بمـا سـبقها مـن مفاوضـات ومـا حوتـه مـن شـروط ومـا الإسلامیة

وفـي كیفیـة الصـیاغة الآخـرفـي النـزول عنـد رضـا الطـرف بهـا مـن خلـق النبـي محمـد تمثل 

.بالعهود والمواثیق الإسلامیةوالالتزام

اللین بهذه المعاهدة سبقها مفاوضات مطولة ما بین الفریقین امتازت بالشدة والحزم حیناً و 

اتفاق نهائي. إلى، ودارت مشاورات من قبل الجانبین قبل الوصول أخرى أحیانا"

كانــت معاهـــدة صـــلح الحدیبیـــة تمثـــل بالنســـبة للمســـلمین اختبـــاراً عظیمـــاً مـــن حیـــث تعزیـــز 

یحاول جاهداً تحقیق أي مكسب المكانة السیاسیة داخل الجزیرة العربیة، وعلیه كان الرسول 

ویـة كانـت قبقیـادة الرسـول الإسـلامیةالقـوة  أنسیاسي مع المفاوض المكـي علـى الـرغم مـن 

.دیباجـة المعاهـدةفـي أي تغییـر  أوالرسـول علیـه الصـلاة والسـلام رفـض أي شـرط بإمكـانوكـان 

وهـي حقــن الإسـلامالتـي ینشـدها المصـالحة تحقیـق  إلــىانـه علیـه الصـلاة والسـلام كـان یسـعى  إلا

ق مـا تحقـ إذاالمفـاوض المكـي بـان یـرجح العقـل. ثـم انـه إقنـاعالسلام والعمل علـى وإحلالالدماء 

قد دخلت طوراً جدیداً في الانتشار والاتصال.الإسلامیةذلك تكون الدعوة 

تخلـى عـن العدیـد مـن الشـكلیات مـن الأولبصفته المفاوض الرسول  أنفعلیه نرى 

وهو عقد معاهدة سیاسیة مع قریش لان ذلك سیحق لـه ولدولتـه  الأعظمالهدف  إلىاجل الوصول 

یدة منها:عد أمورا"علیه الصلاة والسلام 

كتلة سیاسیة في الجزیرة في هذه المعاهدة بكیان منافس لها وهـو  أقوىاعتراف قریش بصفتها .١

بــین نــدین فعلیــه كــان  إلاالدولیــة لا تكــون  الأعــراففــي المدینــة. فالمعاهــدة فــي الإســلامدولــة 

دي. بموقـف قـریش الجحـو المتأثرةفي نفوس القبائل العربیة أثرهاعتراف قریش بالرسول 

  . القدوة أنهاحیث كانوا یرون 

المعاهــدة المهابــة فــي قلــوب عمــوم المشــركین والمنــافقین والیهــود، وتــیقن الكثیــر مــنهم أدخلــت.٢

.الإسلامبغلبة المسلمین ودخول العدید من رجال الملا المشركین بعد ذلك 

بائــل العربیــة بانسـیاح الــدعاة نحـو القفـي المدینــة الإســلامهــذه المعاهـدة الفرصــة لدولـة  أعطـت.٣

.بهوالتبشیربالإسلامیة للتعریف نالوث

فــي المدینــة، فلقــد مكنــت الإســلامحققــت معاهــدة صــلح الحدیبیــة العدیــد مــن الامتیــازات لدولــة .٤

 إلـىالرسـائل بإرسـالالإسـلامم التوجـه نحـو تحقیـق عالمیـة ثـمن التفـرد بـالیهود الرسول 

عــــد ذلــــك التفــــرغ لمعالجــــة العلاقــــات مــــع الدولــــة ، ثــــم بالإســــلام  إلــــىالملــــوك والقــــادة یــــدعوهم 

.آنذاك البیزنطیة راعیة الصلیبیة 
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فاوضة علیـــه كـــان مـــن ـتـــمال الأطـــرافهـــذا الصـــلح بشـــكله النهـــائي وبموافقـــة جمیـــع إتمـــام إن.٥

.على فتح مكة قریباً أعانتالتي الأسباب

ة صلح الحدیبیة فـي بالشرح والتعلیق معاهدالأفاضلتناول العدید من الباحثین والدارسین 

تــأتي وهــذه الدراســة بعــداً علمیــاً رصــیناً.علیهــا أضــفى، ممــا معــرض كتابــاتهم عــن الرســول 

إستكمالا" لتلك الدراسات .

علـــى  عنـــدما أصـــركانـــت قـــد بـــدت مجموعـــة مـــن بنودهـــا لصـــالح المفـــاوض المكـــي  فـــإذا

فیمـا بعـد اثبـت الأحـداثور طـت أنالتمسك بعدد من الشـكلیات وتنفیـذ واحـد مـن بنودهـا فـوراً. نـرى 

بهـا ولا سـیما البنـد الـذي نـص علـى: والتمسـك قریش المحافظة على تلـك البنـود بإمكانانه لم یعد 

نقمــة علــى رجــال أشــهرهــذا البنــد بعــد عــدة أصــبح. فلقــد )١(رده علینــا)عنــدنا(انــه مــن جــاءك مــن

الأضـرارابلـغ وإلحـاقلفـرار مكة ومشـركیها، عنـدما تمكـن العدیـد مـن المستضـعفین المـؤمنین مـن ا

التــي  أهدافــهمــن تحقیــق جمیــع بمصــالحها التجاریــة فــي حــین مكنــت هــذه المعاهــدة الرســول 

عقد صلح معه. إلىرسمها لجر قریش 

بـا دوراً عهذه الدراسة المتواضعة التركیز على دور صحابیین ل يفي ضوء ذلك سنحاول ف

صــالح دولــة المدینــة، ثــم الكشــف عــن تناقضــات  فــيبــارزاً فــي جعــل هــذه النتــائج علــى نحــو قــوي 

علــى عــدم كتابــة البســملة فــي بدایــة إصــرارهما هــزعمــاء مكــة فــي التمســك بعــدد مــن الشــكلیات من

هذا ما تعاقد علیه محمد رسول االله في نـص الوثیقـة. ثـم التنفیـذ الفـوري للبنـد القاضـي  أوالمعاهدة 

مكة فوراً. إلى أبنائهاالفارین من بإعادة

لها من دون أي اعتراض، واستجابة الرسول التشكیلاتتمسك زعماء مكة بهذه  إن

ألحقـتن هذه السیاسة المرنـة تجـاه زعمـاء مكـة مـن قـریش أالضن ب إلىدفع بالكثیر من الصحابة 

بحكمتـــه ومرونتــه فــي جـــر الرســول  أنفیــه نجـــد كبیــرة. فـــي الوقــت الــذي إســاءةبالمســلمین 

معها كان لابد لـه مـن التغـاضِ عـن هـذه الشـكلیات والقبـول بهـا ، د صلح التفاوض وعق إلىش یقر 

بعـــد أزمـــةالحدیبیـــة داخـــل صـــفوف رجـــال المـــلا مـــن قـــریش إذ ســـرعان مـــا أحـــدثت نتـــائج صـــلح 

العســكریة التـي قادهــا الصــحابیان المجاهــدان ابــو بصــیر )٢(العملیـات العســكریة مــن قاعــدة العــیص

تهما.) وجماعي االله عنهماوابو جندل (رض

الـــى مراجعـــة كتـــب الســـیر والتـــراجم والطبقـــات الباحـــث وعنـــد جمـــع مـــادة الموضـــوع، عمـــد 

نن، ولكنه لم یجد ما تقر به عینه، ذلك ان هذه المصادر جمیعاً لم تقـدم تفاصـیل واسـعة عـن سوال

دور ابي بصیر وابي جندل واتباعهما، الا اشارات قلیلة، ومن ثم وجد الباحـث نفسـه امـام صـعوبة 

كتابـه الاسـتیعاب ة تخص استقصاء معلومات وافیة عنهما باستثناء ما قدمه ابن عبد البر فيكبیر 

البلاذري و  دوابن الاثیر في كتابه اسد الغابة، في حین كان ما قدمه ابن اسحاق والواقدي وابن سع
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وء مختصراً جداً، لا یفي بالغرض المقصود من هذه الدراسة ولیس للباحث والحالـة هـذه سـوى اللجـ

الى التخمین او الافتراض او الاستنتاج لاستكمال مساحة البحث. ونسال االله التوفیق في ذلك.

مل لجمیــع المصــادر ذات العلاقــة. وبعــد ان تحقــق لــه ااجــراء مســح شــفضـلاً عــن ذلــك تــم 

ذلك، اصـبح بالامكـان تقـدیم خطـة مسـیرة للبحـث تقـوم علـى تقـدیم ترجمـة كاملـة لحیـاة ابـي بصـیر 

). تبــدأ بــالولادة والنســب، ثــم الاســم والكنیــة، ثــم تــاریخ الــدخول فــي ي االله عنهمــا(رضــوابــي جنــدل 

الاســلام ثــم موقــف العشــیرة مــن اســلامهما. واخیــراً الحــدیث عــن دورهمــا العســكري المشــترك ضـــد 

قریش ومصالحها.

:اولاً: ابو بصیر 

ابـن )٣(یـل اسـمه عتبـةاسمه وكنیته: اختلف في اسمه فقیـل اسـمه عبیـد بـن اسـید بـن جاریـة وق.١

.)٤(اسید بن جاریة، وابو بصیر كنیته، وقد اشتهر بها في عموم المصادر التاریخیة والسنن

ولادته ونسبه: ولد الصحابي الجلیل ابو بصیر في مكة لابوین عربیین، فابوه اسـید بـن جاریـة .٢

ن قتیبـة بـن بن اسید بن عبـد االله بـن سـلمة بـن عبـد االله بـن غیـرة بـن عـوف، وهـو مـن ثقیـف بـ

. وامـه سـالمة بنـت عبـد زیـد )٥(بكر بن هـوازن، حلیـف لبنـي زهـرة احـدى عشـائر قـریش البطـاح

صــلى صــلة القرابــة د منــاف بــن قصــي، وتربطــه بالرســول بــبــن هاشــم بــن المطلــب بــن ع

د بــن جاریــة قــد تــزوج مــن ســالمة بنــت عبــد یزیــد ابــن هاشــم بــن المطلــب یوالــرحم اذ كــان اســ

.د المطلب بن هاشم جد الرسول والمطلب هو عم عب

وهـو مـن ابنـاء الجیـل السـابع والطبقـة السـابعة وابو بصـیر اصـغر سـناً مـن الرسـول 

لـذلك فالرسـول على افتراض ان قصیاً زعیم قریش یمثل الجیل الاول او الطبقة الاولـى لهـا. وتبعـاً 

صــي، كمــا هــو مبــین فــي یمثــل الجیــل الســادس او الطبقــة السادســة مــن بعــد جــده الاكبــر ق

الجدول الاتي:

  )١الجدول (

١٢٣٤٥٦٧الطبقة

القاسممحمدعبداهللالمطلبعبدهاشممنافعبدقصيالاسم

وكـان  )٦(شـمسثلاثة اخـوة هـم المطلـب، ونوفـل وعبـدولما كان لهاشم، جد الرسول 

یــد بنــت اســمها ســالمة التــي زوجهــا لمطلــب ولــد اســمه هاشــم ولهاشــم ولــد اســمه عبــد یزیــد ولعبــد یز ل

  ).٢) (١ما دمجنا الجدولین (وإذابصیر) أبوبن جاریة فولدت له عتاب) (أسید إلى أبوها

  )٢جدول (ال
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١٢٣٤٥٦٧الطبقة

بصیرأبوعتبةسالمةدعبد یزیهاشمالمطلبفعبد مناقصيالاسم

و طبقة.یكبر ابا بصیر بجیل ایتبین لنا بوضوح ان الرسول 

والطبقة او الجیل كما هو معروف لدى البـاحثین المتخصصـین فـي علـم الطبقـات یقـع مـا 

. فهنــاك مولـود یولــد فـي بدایـة الجیــل وهنـاك مـن یولــد فـي نهایــة )٧(بـین العشـرین الــى الثلاثـین سـنة

قـد یكبـر ابـا بصـیر بسـنة واحـدةابنـاء جیـل وجیـل. فالرسـول الجیل، وقد یتقارب في الـولادة.

او عــدة ســنوات وهكــذا ولــیس فــي الامكــان تحدیــد عمــر ابــي بصــیر ســوى القــول انــه اصــغر مــن 

.الرسول 

. ثــم )٨(فــي بدایــة الــدعوةب الرســول وكــان لســالمة اخــوة مــن عبــد یزیــد هــم ركانــة كــذّ 

. وعجیـر وعبیـد فهـؤلاء اخـوال عتبـة ابـي بصـیر )٩(اسلم بعد ذلك وكان من اشد النـاس فخـراً بنفسـه

.)١٠(اسلموا جمیعأً وحسن اسلامهم بعد فتح مكة وشاركوا المسلمین في جهادهموقد 

اخوالــــه الشــــئ الكثیـــر مــــن الشــــجاعة والقــــوة والجلــــد عــــن ویبـــدو ان ابــــا بصــــیر كــــان قـــد ورث 

(ابو بصیر) اخوة او اخوات. ةوالصبر. ولم تشر المصادر الى ما اذا كان لعتب

تــاریخ دخــول ابــي بصــیر الاســلام. ولكــن مــن اســلامه: لــیس بــین ایــدینا أي نــص یشــیر الــى .٣

المؤكد ان دخوله الاسـلام كـان فـي المرحلـة العلنیـة للـدعوة فـي عصـرها المكـي. وظـل اسـلامه 

خفیاً خوفـاً مـن عشـیرته ثقیـف خلیفـة قـریش ومـن اشـد معارضـي الـدعوة وعلـى راسـهم الاخـنس 

ه بــین عشــیرته ســجنه الثقفــي. ومــن حلفــاء عشــیرته كــذلك بنــو زهــرة، ولمــا كشــف امــر  قیر بــن شــ

قومه وعذبوه محاولین فتنته عن دینه. وظل على هذه الحال حتى عمرة القضـاء عنـدما تمكـن 

.)١٢(. على ساحل البحر)١١(من تحریر نفسه واللجوء الى المدینة ثم الى العیص

ثانیاً: ابو جندل

كنیته وقد عرف . وابو جندل )١٣(اسمه وكنیته: هو العاص بن سهیل بن عمرو بن عبد شمس.١

.)١٤(واشتهر بها في عموم المصادر التاریخیة والسنن

فـي مكـة لابـوین عـربیین مـن قـریش مـن ولادته ونسبه: ولد الصحابي الجلیل ابو جندل .٢

. وابوه سهیل بن عمرو بن عبـد شـمس بـن )١٥(بني عامر بن لؤي احدى عشائر قریش البطاح

. وامـه فاختـه بنـت عـامر بـن نوفـل )١٦(ن لـؤيعبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بـ

بــن عبــد منــاف بــن قصــي. واخــوه عبــداالله بــن ســهیل الــذي خــرج مــع ابیــه الــى بــدر فلمــا لقیــا 

.)١٧(اذ كان قد اسلم من قبل وكتم اسلامههرب منه الى الرسول الرسول محمداً 

. وسـهلة )١٩(ماهشـا الخنسـاء بنـت ابـي جهـل عمـرو بـنمـ. وهنـد وامه)١٨(وولد لسهیل عتبة

.)٢٠(بنت سهیل امها فاطمة بنت عبد العزى بن ابي قیس



ریاض هاشم مهدي

٢١٠

ویكنى سـهیل بـن عمـرو، بـابي زیـد وهـو خطیـب قـریش وفصـیحهم ومـن اشـر افهـم، وكـان 

ن حفص ابن الاحنف، فقـال: بسمحاً جواداً وكان من علوا شانه لما اسر یوم بدر ان فداه المكرز

ابو زید الیكم بالفداء، وقال مفتخراً:ضعوا القید في رجلي الى ان یبعث 

فــــــــدیت بـــــــــاذواد كــــــــرام ســـــــــبا منـــــــــي

ــــــه ــــــاذهبوا ب ــــــا ف ــــــت ســــــهیل خیرنن وقل

ینـــــــال الصـــــــمیم عزمهـــــــا لا الموالیـــــــا

)٢١(لابنـــــــاء نـــــــاحین یـــــــدراء الامانیـــــــا

  ج

وقـف فـي  وهو من الطلقاء واسـلم یـوم فـتح مكـة وحسـن اسـلامه، ویـوم وفـاة الرسـول 

.)٢٢(بالمدینة فسكنهم وعظم الاسلام على یدیه بمكةالصدیق مكة خطیباً بنحو من خطبة 

وطبقتــه فهــو مــن ابنــاء الجیــل الســادس، فــاذا مــا وابــو جنــدل هــو مــن جیــل الرســول 

) السابق على ابي جندل سیتبین لنا بوضوح انه من جیل الرسول ١حاولنا تطبیق الجدول (

.)٢٣(وطبقته

  )٢جدول (ال

١٢٣٤٥٦الطبقة

محمدعبداهللالمطلبعبدهاشممنافعبدقصيالاسم

العاص (ابو جندل)سهیلعمروشمسعبدعبدودنصرالاسم

، وقــد نجــح فــي توحیــد )٢٤(ولمــا كــان نصــر بــن حســل مــن المعاصــرین لقصــي ومــن طبقتــه

جیل ، فهو منقریش وجمعها في مكة انذاك. تكون ولادة ابن جندل قریبة من ولادة الرسول 

وطبقته.الرسول 

اسلامه: یبدو ان الاسلام قد دخـل بیـت ال سـهیل بـن عمـرو فـي وقـت مبكـر مـن عهـد الـدعوة .٣

الاسلامیة في مكة ولیس ادل على ذلك من ان عبداالله اخا العـاص (ابـا جنـدل) كـان قـد دخـل 

ج الاســلام وكتمــه عــن ال بیتــه واســتمر علــى ذلــك حتــى یــوم بــدر یقــول ابــن اســحاق: (لمــا خــر 

. ممـا یؤكـد ان )٢٥(یـوم بـدر انحـاز الـى المسـلمین وهـرب مـن ابیـه)قومه لملاقاة الرسول 

الاسلام كان قد دخل بیت سهیل بن عمرو من دون علمه، ومن البدیهي ان یكـون ابـو جنـدل 

قــد دخــل فیمــا دخــل فیــه اخــوه، الا ان امــره علــى مــا یبــدو قــد كشــف ســریعاً ممــا حــدا بابیــه الــى 

ي الحدیــد لكــیلا یفــر منــه الــى المدینــة. وظــل علــى هــذه الحــال محبوســاً حتــى ســجنه ووضــعه فــ

عمــرة القضـــاء عنـــدما تمكـــن مــن الفـــرار مـــن ســـجنه بمكــة. او ان یكـــون احـــد المـــؤمنین بـــدعوة 

فالتحق بابي بصیر بقاعدة العیص.، الاسلام من داخل مكة قد اعانه على ذلك 

:جھادھما في سبیل الله
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الصــحابیین مــع احــداث صــلح الحدیبیــة اذ عقــد زعمــاء المــلا مــن وتبــدا قصــة جهــاد هــذین 

كفار قریش العزم على حبس ابنائهم وموالیهم من القـادرین علـیهم مـن الخـروج والالتحـاق بالرسـول 

 وذلـــك عنـــدما نجـــح الرســـول فـــي الهجـــرة فعمـــدوا الـــى حبســـهم وســـجنهم ومنـــع الطعـــام

ت مجموعـة مـن القبائــل العربیـة الموالیــة لقـریش هــي والشـراب عـنهم لیفتنــوهم عـن دیــنهم. كمـا عمــد

. وغیرهــا، )٢٦(م وجهینــةالاخــرى الــى حــبس ابنائهــا المــؤمنیین المستضــعفین، مثــل قبائــل غفــار واســلُ 

.)٢٧(ومنعهم من الهجرة الى المدینة واستمرت محنة هؤلاء الى ما بعد الحدیبیة

اولا وافهــام اهــل مكــة وقبائــل یهــدف مــن زیارتــه مكــة الــى اداء العمــرة كــان الرســول 

العــرب ان الاســلام یجــل البیــت الحــرام ویقدســه ویجعــل مــن اركانــه الحــج الیــه، حتــى یفــوت علــى 

قریش فرصة تالیـب قبائـل العـرب علـى الاسـلام ورسـوله مـن حیـث انـه لا یحتـرم البیـت ولا یقدسـه. 

دي امامــه واحــرم ووضــع لــذا اعطــى لزیارتــه للبیــت كــل معــاني التقــدیس والاحتــرام. فلقــد ارســل الهــ

ال. الا ان زعمــاء تــالســیوف فــي القــراب. ممــا یــدل علــى انــه جــاء لاداء العمــرة ولــیس للحــرب او للق

واقسموا على منعه من دخول البیـت. عنـدها قـال  هتالـمكة الذین فاجاتهم تلك الزیارة اعدوا العدة لق

االله لا تســـالني قــریش عـــن . (و )٢٨(: (ویــح قـــریش مــاذا لـــو خلــت بینــي وبـــین العــرب)الرســول 

تجــاه قــریش هــي عقــد هدنــة لكــي . ممــا یــدل علــى ان سیاســة الرســول )٢٩(خطــة الا قبلتهــا)

یتفرغ لتحقیق اهداف دولته جمیعاً. ومنها تصفیة جیوب الیهود في خیبر وغیرها ثم افساح المجال 

لعربیة الموالیة لقریش بهدف لدعاة الاسلام والتوجه جنوباً نحو الیمین. وعقد معاهدات مع القبائل ا

یـة خطـة تضـعها قـریش خدمـة لانهـاء حالـة الحـرب بینـه أتحییدها ومن ثمة كان میالاً الى القبول ب

وبینها ولو لمدة وجیزة.

الــى  ولمــا ادرك زعمــاء المــلا فــي مكــة حقیقــة الاهــداف المرجــوة مــن زیــارة الرســول 

القبائل العربیة في حالة منعه من زیارة البیـت. سوف تؤلب علیها –أي قریشاً –مكة، ومنها انها 

لـــذلك دخلـــت معـــه فـــي مفاوضـــات طویلـــة تكـــررت فیهـــا الســـفارات والزیـــارات والوفـــود. وجـــرت فیهـــا 

بـدخول مجموعة من الاستفزازات العسكریة من فرسان قـریش للحیلولـة دون السـماح للرسـول 

ختمـت هـذه السـفارات بارسـال قـریش وفــداً مكـة. (وحتـى لا تقـول العـرب بـان محمـداً دخلهــا عنـوة). 

مفاوضاً رفیع المستوى یرأسه سهیل بن عمرو بن عامر بن لؤي سید من سادات مكة، ومكرز بن 

ان  . فعنــدما وصــل الــى مقــر المفاوضــات قــال الرســول )٣٠(حفــص وحویطــب بــن عبــد العــزى

جـرت بـین الرســول قریشـاً تریـد الصـلح. ونحــن هنـا لا نریـد اســتعراض مجمـل الاحـداث التــي 

وقریش لعقد هذا الصلح. بل سنحاول مناقشة البند الذي اصر سهیل على كتابته في نص الوثیقـة 

.)٣١(وتنفیذه فوراً 

وینص هذا البند كما هو مثبت في وثیقة الصلح حسبما اورده ابـن اسـحاق (علـى انـه مـن 

ـــیهم، ومـــن جـــاء قریشـــاً  ـــر اذن ولیـــه رده عل ـــرده اتـــى محمـــداً مـــن قـــریش بغی ـــم ی ممـــن مـــع محمـــد ل
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، ففـي الوقـت الـذي كانـت المعاهـدة تكتـب فیـه بصـورتها النهائیـة وجمیـع الاطـراف تترقـب )٣٢(علیه)

ابـو جنـدل وهـو یرسـف بالحدیـد، وكـان ابـوه قـد حبسـه نهایة هذا الحدث، طلـع علـى الرسـول 

ا محمد قد لجت القضـیة في مكة، فافلت فلما راه قام الیه فضرب وجهه واخذ بتلابیبه یتله وقال: ی

بینــي وبینــك قبــل ان یاتیــك هــذا وهــو اول شــيء اقاضــیك فیــه: قــال: صــدقت فــرده الرســول 

دل اصبر واحتسب فان االله جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجاً ومخرجاً، نَ قائلاً: یا ابا جَ 

رد أُ معشـر المسـلمین وانا صالحنا القوم وانا لا نغدر ولا نخون، فصاح ابو جندل باعلى صـوته یـا

. وعلى وفق شروط المعاهدة اعید ابـو جنـدل الـى مكـة وحـبس )٣٣(الى المشركین یفتنوني في دیني

مجدداً.

لرسـول اوقد اثر هذا الموقف المثیر فـي عمـوم المسـلمین الـذي كـانوا قـد خرجـوا مـع 

: یـا ابـا بكـر او فـاتى ابـا بكـر فقـالوهم لا یشكون في الفتح حتـى وثـب عمـر ابـن الخطـاب 

لیس برسول االله؟؟، قال: بلـى قـال: اولسـنا بالمسـلمین؟؟ قـال بلـى، قـال: اولیسـوا بالمشـركین؟ قـال: 

قــال لــه: مقالــة عمـر . فلمـا ســمع الرسـول )٣٤(بلـى قــال: فعـلام نعطــي الدنیـة فــي دیننــا

ابة سیاسـة الرسـول . لـم یـدرك عمـوم الصـح)٣٥(لـن اخـالف امـره ولـن یضـیعني)(انا عبداالله ورسـوله

 تجاه قریش فلقد كان لا بد للرسول من تحقیق هذه المصالحة، للتفرغ لتنفیـذ الاهـداف

المرسومة لخدمة الـدعوة. تلـك التـي سـبق ان تحـدثنا عنهـا، وعلیـه كـان لا بـد مـن القبـول بعـدد مـن 

ـــــــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــي ظاهرهـــــــــــــــــــــا مجحف ـــــــــــــــــــــدو ف ـــــــــــــــــــــد تب ـــــــــــــــــــــي ق ـــــــــــــــــــــود والشـــــــــــــــــــــكلیات الت البن

حقیقــة الامـر لیســت كــذلك، ولان الاهمیـة تكمــن فــي تحقیـق المصــالحة وتوقیــع المسـلمین، غیــر ان 

، نــدل اعــادة ابــي جَ و  معاهــدة الصــلح. فــاذن لا یعنــي اصــرار قــریش علــى فــرض بعــض الشــكلیات

الاساءة الى المسلمین البتة، بقدر ما یعني ان هذه الحالة لن تستمر الى الابد بـدلیل قـول الرسـول 

ــ ســوف یجعــل لــك ولمــن معــك فرجــاً ومخرجــاً. وان "عــز وجــل"  اللهان اجنــدل ارجــع، فــ يلاب

قریشــاً باصــرارها علــى ذلــك ســوف تلحــق بنفســها وبمصــالحها اذى كبیــراً وهــذا مــا تحقــق فعــلاً بعــد 

  ذلك.

ولا تاتي مشكلة قریش اذن بتنفیذها هذا البند وانما بسبب عنادهـا وكفرهـا وضـلالها فضـلاً 

، بل انها املـت علیـه وعلـى ا وقعت صلحاً مهیناً مع الرسول عن انها لا ترید ان تظهر بانه

علـى تنفیـذ هـذا البنـد والتمسـك بـه ان جعلهـا تتهـاون إصـرارهاالمسلمین شروطها. وكان من نتیجة 

فــي تشــدید قبضــتها علــى مــن هــم بحوزتهــا مــن المستضــعفین المــؤمنین علــى اعتبــار ان فــي حالــة 

یكون بمقدروها اعادته بسهولة الى مكة وسجنه مجدداً.هروب احدهم ولجوئه الى المدینة سوف

من الافـلات ولم تمر عدة اشهر على توقیع معاهدة الصلح حتى تمكن ابو بصیر 

في المدینـة، ولمـا كـان زعمـاء مكـة یـدركون تمامـاً ان الرسـول من سجنه والالتحاق بالرسول 

قد كتب الاخنس بن شریق الثقفي والازهـر سینفذ بنود الصلح من دون أي تاخیر او تردد. ف
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أبــالیــرد علــیهم اســتأجراهبــن عــوف كتابــاً بعثــا بــه مــع مــولى لهمــا ورجــل مــن بنــي عــامر بــن لــؤي 

بخبــر صــاحبهما، ودفعــا بكتــاب قــریش بصــیر، وعنــدما وصــلا الــى المدینــة واخبــرا الرســول 

صیر، ان هؤلاء القوم قد صـالحونا على الفور ابا بصیر وقال له، یا ابا بالیه، دعا الرسول 

على ما قد عملت، وانا لا نغدر ولا نخون فـالحق بقومـك فقـال یـا رسـول االله تردنـي الـى المشـركین 

ن االله جاعـل لـك ولمـن إاصبر یا ابا بصیر واحتسب فـلیفتنوني في دیني؟، فقال له الرسول 

.)٣٦(معك من المستضعفین من المؤمنین فرجاً ومخرجاً 

لكتـابهم الالتـزام والتطبیـق توقع زعماء الملا من قریش كانت استجابة الرسـول وكما 

الفوري لبنود المعاهدة فـلا مراوغـة ولا تظلیـل، لان الوفـاء بـالعهود مـن اخـلاق المسـلمین ورسـولهم، 

ابا بصـیر بضـرورة العـودة الـى مكـة وفـاء للعهـد مـع قـریش، وفـي الوقـت نفسـه فامر الرسول 

ابة الصحابي الجلیل ابي بصیر اكبر اذ التزم ورافق رسولي قریش اللذین كلفا باعادتـه كانت استج

الى مكة غیر ان الفروسیة والشجاعة التي كـان یتمتـع بهـا ابـو بصـیر تفتقـت وهـو فـي طریقـه الـى 

الاسر مجدداً، فهو یرید الخلاص من نیر الاضطهاد والسجن والتعذیب والافتتان عن دیـن الحـق، 

فـي علاقتـه مـع قـریش، الذي لا یریـد فیـه ان یسـيء تصـرفاً یقـوم بـه الـى الرسـول  في الوقت

. قـال ابــو بصــیر لاحـد حراســه وهــو )٣٨(. جلســوا جمیعــاً الـى ســور حــائط)٣٧(فلمـا كــانوا بنــي الحلیفـة

فضــرب بــه  هســیفك؟ قــال هــذا: نعــم. قــال: انظــر الیــه؟ قــال: ان شــئت. فاخــذأصــارمیســتخف بــه، 

وهــو جــالس فــي المســجد رس الثــاني عائــداً الــى المدینــة، فلمــا راه الرســول عنقــه، وهــرب الحــا

قال: هذا رجل قد راى فزعاً. فلما انتهى الیه قال: قتل صاحبكم صاحبي. فمـا بـرح حتـى طلـع ابـو 

علیـه فقـال: یـا رسـول االله وفـت ذمتـك وادى االله بصیر متوشح السیف، فوقـف علـى الرسـول 

. على الرغم مـن ذلـك لـم )٣٩(ث بيبم. وقد امتنعت بدیني ان افتن فیه او یععنك اسلمتني بید القو 

بصــیر، بــل رد علــى ذلــك قــائلاً لابــي بصــیر (ویــل امــة أبــيیبــارك عمــل  أن الرســول یشــأ

ان یخمــس ســلب المقتــول وقــال ، كمــا رفــض الرســول )٤٠(محشــي حــرب لــو كــان معــه رجــال)

ن لا أمما اوحى الى ابي بصیر ب)٤١(. اذهب حیث شئتله: یا ابا بصیر هنیئاً لك سلب صاحبك

مكان له في المدینة لان ذلك لا یسوغ نقض العهد مع قریش، ومن ثم خرج ابـو بصـیر حتـى نـزل 

. وعند ذاك اصبحت ناحیة العیص مقـراً لابـي )٤٢(ل البحرحالعیص من ناحیة ذي المروة على سا

تن فـي دینـه ودعـوة الرسـول یفـنفسـه مـن ان . ان نجاح ابي بصیر فـي مسـعاه لانقـاذ بصیر 

 للمستضعفین اینما كانوا الى نصرة انفسهم والحفاظ على عقیدتهم دفعهم الى تحطیم قیودهم

الرسول صحابلأوالفرار بدینهم والتوجه الى قاعدة العیص الجهادیة التي اصبحت معسكراً 

ة لها. فكـان اول مـن التحـق بهـذه القاعـدة ینـال من الذین استضعفتهم قریش والقبائل العربیة الموالی

وض على زعماء مكة ومشركیها الهدوء الذي تحقق لهم بعد صلح قشرف الجهاد في سبیل االله، وی

ــالحدیبیــة، ابــو جنــدل  لذاك الصــحابي الــذي اصــر ابــوه علــى اعادتــه الــى الاســر وهــو مكب
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بالحدید ثم سجنه في مكة یوم الحدیبیة اصراراً منه وعناداً على الكفر والطغیان، لیصبح عنـد ذاك 

المساعد الایمن لابي بصیر.

علیــه الروایــات التاریخیــة مــن ان أجمعــتالــذهن فــي ضــوء مــا  إلــىبــادر توالســؤال الــذي ی

وایـة واحـدة قـدمها ابـن عبـد البـر ، [مـا عـدا ر )٤٣(هذه القوة قد تراوح بین السـتین والسـبعین أفرادعدد 

]. هــو مــن هــم هــؤلاء الرجــال ومــا هــي )٤٤(اذ یقــول فیهــا هــم ثلاثمائــة رجــل مــن قبائــل عربیــة عــدة

قبائلهم وعشائرهم؟ ولماذا اغفلتهم كتب السیر والتراجم والطبقات والسنن ولم تتحدث الا عن اثنـین 

حسب هما ابو بصیر وابو جندل؟.ف

اؤل تدفعنا الى القول ان هناك عوامل عدة دفعـت الـى ورود هـذه ان الاجابة عن هذا التس

من الافتراض والتخمین فیها:مبسطالروایة على هذا الشكل ال

ان الســیرة النبویــة ومــا رافقتهــا مــن احــداث لــم تكتــب الا فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني .١

م الاســــاس خدمــــة للهجــــرة، وهــــي حقبــــة تمیــــزت بكثــــرة الوضــــاع والمتقــــولین الــــذین كــــان همهــــ

مصالحهم الحزبیة والسیاسیة.

ان بعـد الفتــرة الزمنیـة مــا بـین وقــوع الحـدث وتدوینــه فضـلاً عــن اهتمـام كتــاب السـیر بعــدد مــن .٢

الشخصیات ذات العلاقة بالسیرة التـي لعبـت دوراً ممیـزاً فـي احـداث السـیرة، جعلهـا تغفـل علـى 

وراً یكـاد یكـون ممـاثلاً لمـا لعبـه نحو او اخر عـن ایـراد الحـدیث عـن شخصـیات اخـرى لعبـت د

هــؤلاء وهكــذا تحكمــت الاهــواء والرغبــات فــي تشــكیل مجموعــة مــن احــداث الســیرة بمــا یــتلائم 

اب. او الرواة او الحفاظ.ورغبة الكتّ 

ان هـــؤلاء المستضــــعفین كــــانوا مــــن قبائــــل عربیــــة شــــتى فضــــلاً عــــن عشــــائر قــــریش ولا ســــیما .٣

غـب فـي الاعـلان عـن الـذین دخلـوا فـي الـدین الجدیـد الاحلاف التي كانت على ما یبدو، لا تر 

لان اعــلان ذلــك یعــد عــاراً علیهــا ومثلبــة، فكــان زعمــاء العشــائر عنــدما یعلمــون بخــروج احــد 

لــون علـى حبســه وسـجنه ومنـع الطعــام والشـراب عنــه یفـتن عــن مابنائهـا عـن عقیــدة الشـرك، یع

باحلاف وعهود ومواثیق مع قریش اذ دینه، وكذا فعل زعماء القبائل العربیة من الذین ارتبطوا

كــانوا یخشــون علــى مصــالحهم الاقتصــادیة مــن ان تصــاب بــاذى اذا مــا افشــوا او اعلنــوا عــن 

عــدد الــداخلین فــي الاســلام مــن ابنائهــا. وهكــذا طمــرت اســماء هــؤلاء الرجــال ولــم یــذكر عــنهم 

شئ.

بیـة، ممـا جعـل الروایـات كما ان هذا الحدث نفسه الحق بقـریش هزیمـة منكـرة امـام القبائـل العر .٤

التاریخیــة فیمــا یخــص دورهــم ونشــاطهم لا تقــدم الا معلومــات ضــئیلة جــداً. ومــع ذلــك حاولــت 

عـدد  أراجعوأناحظت جاهدا العثور على اسم واحد من هؤلاء ولكن دون جدوى. غیر انني لا

یثـرب،  لـىإالمرحلـة المكیـة ان قسـماً كبیـراً مـنهم تمكـن مـن الهجـرة  يالمؤمنین المستضـعفین فـ
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فـي وقسماً لم یذكر عنهم شيء، مما یدل على ان هـؤلاء بقـوا فـي مكـة تحـت الاسـر والتعـذیب 

.)٤٥(مكة 

هنـاك محـاولات غیرهـا، ولكنهـا علـى مـا یبـدو لـم  إنهذه المحاولـة الناجحـة لتـدل علـى  إن

مین ، وتشددها فـي مراقبـة المحبوسـین لـدیها مـن المسـلآنذاكیكتب لها النجاح بسبب حرص قریش 

الذین استضعفتهم مما جعل مثل هذه المحاولات تفشل.

على صحة هذا الافتـراض مـا ذكـره الواقـدي لحـدیث عثمـان بـن عفـان الأخرى الأدلةومن 

 یـوم الحدیبیـة عنــدما دخـل مكــة لنقـل رسـالة الرســول لزعمـاء مكــة قـال (ثـم كنــت ادخـل علــى

 أرىل االله یبشــركم بــالفتح) (فقــد كنــت رســو  أن: فــأقولقــوم مــؤمنین مــن رجــال ونســاء مستضــعفین، 

ن انــه یمــوت فرحــاً بمــا خبرتــه، فیســال عــن رســول االله ظــتنتحــب حتــى والمــرأةالرجــل مــنهم 

.)٤٦()أنفسهمفیخفي المسالة ویشتد ذلك على 

حقـت بقاعـدة العـیص تفي هذه الدراسة هو تحدید حجم القوة التـي الالأهمیةوالمسالة ذات 

ت مضــاجع زعمــاء مكــة، یقــول ابــن اســحق: (فخرجــوا الــى ابــي بصــیر قضّــأوشــكلت قــوة ضــاربة 

فـي حـین یحـددهم ابـن الاثیـر بقولـه (هـم )٤٧(بالعیص، فاجتمع الیهم منهم قریب من سـبعین رجـلاً)

عــدا ابــن عبــد البــر الــذي حــددهم بقولــه (هــم ثلاثمائــة مــن قبائــل )٤٨(قریــب مــن ســتین او ســبعین)

.)٤٩(عربیة عدة)

رقم لعـدد الرجـال الملتحقـین بقاعـدة العـیص قلـیلاً الا انـه فـي الواقـع ممتـاز، قد یبدو هـذا الـ

م العســكریة ضــد قــریش االتــي كــان یرســلها للقیــام بمجموعــة مــن المهــقیاســا بســرایا الرســول 

الـى ثنیـة المـرة لـم وغیرها من القبائل العربیة، فسریة ابي عبیـدة مـثلاً عنـدما ارسـلها الرسـول 

الـى  ، وكـذلك سـریة حمـزة بـن عبـد المطلـب )٥٠(ستین او ثمـانین لىها لیزید عیكن عدد رجال

، وهكـذا فقـوة ابــي بصـیر تشـكل سـریتین مــن )٥١(ثلاثــین رجـلاً  لـىسـیف بحـر لـم یــزد عـدد رجالهـا ع

، وعلیـه كـان فـي امكـان ابـي بصـیر ومسـاعده ابـي )٥٢(سرایا التشكیل العسكري في الوقت الحاضر

السـیرة علـى عـدة مفـارز، تتكـون المفـرزة مـن عشـرة ن السریتین اذ یمكـن تقسـیمجندل المناورة بهاتی

الــى ناحیــة نخلــة وكــان افــراد (كمــا حصــل فــي رهــط عبــداالله بــن جحــش الــذي ارســله الرســول 

.)٥٣(عدد رجاله ثمانیة فقط)

ومن ثمة كان فـي اسـتطاعة هـذه المفـارز الجهادیـة ان تقـوم بالاسـتطلاع والهجـوم والقتـال 

لمشاغلة وقطع الطریق على الفارین، وهكذا، ولم یكن في امكان قریش ان تفعل أي شيء حیـال وا

هـــؤلاء المجاهـــدین الـــذین طالمـــا اتخـــذوا مـــن الجبـــال اوكـــاراً لهـــم حیـــث تصـــعب مقـــاتلتهم حتـــى مـــن 

الجیوش النظامیة. واصبحت هذه السرایا والمفارز الجهادیة تلحق بقریش وقوافلها التجاریة خسـائر 

حد منهم الا أة، یحدثنا ابن اسحاق عن ذلك بقوله: (وكانوا قد ضیقوا على قریش لا یظفرون بر كبی

.)٥٥(قتلوه، ولا تمر بهم عیر الا اقتطعوها)
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بـــي جنـــدل التـــي یخاطــب بهـــا زعمـــاء قـــریش تعبیـــر صـــادق عـــن وهــذه الابیـــات الشـــعریة لأ

عظمة هذه القوة وتحدیها العلني لزعماء مكة ومصالحها.

یشــــــــــا مــــــــــن ابــــــــــي جنــــــــــدلابلــــــــــغ قر 

فـــــــــــــي معشـــــــــــــر تخفـــــــــــــق ایمـــــــــــــانهم

یـــــــــــــابون ان تبقـــــــــــــى لهـــــــــــــم رفقـــــــــــــة

ـــــــــــــــــل االله لهـــــــــــــــــم مخرجـــــــــــــــــاً  او یجع

اتــــــــــــى بــــــــــــذي المــــــــــــروة بالســــــــــــاحل

بـــــــــــالبیض فیهـــــــــــا والقنـــــــــــى الـــــــــــذابل

مــــــــــــن بعــــــــــــد اســــــــــــلامهم الواصــــــــــــل

ــــــــــــــب بالباطــــــــــــــل )٥٦(والحــــــــــــــق لا یغل

لـى وهكذا عظمت مشكلة قـریش فـي الاصـرار علـى تطبیـق هـذا البنـد فهـي لـم تعـد قـادرة ع

الابقــاء علــى مــن هــم لــدیها فــي الحــبس ولا هــي قــادرة علــى حمایــة رجالهــا عنــدما یقومــون باعــادة 

الفــارین مــن ســجونها فــي مكــة، ولا هــي قــادرة علــى حمایــة رجالهــا وقوافلهــا التجاریــة مــن هجمــات 

حمایة مصالح قریش لان هؤلاء الخارجین هؤلاء الخارجین علیها، ولیس في امكان الرسول 

لیسو من رعایا دولته، وهكذا اصبحت معانـاة اهـل مكـة وزعمائهـا كبیـرة جـداً، فهـي لـم تحقـق عنها

أي مكسب من معاهدة صـلح الحدیبیـة، بـل ان معاناتهـا اصـبحت عظیمـة بسـبب هجمـات جماعـة 

ابي بصیر وصاحبه ابي جندل. فبارت تجارتها وقلت اموالها وقتل رجالها وضاعت هیبتها مجدداً 

رب المـوالین لهــا. فلقــد ضــرب رجـال ابــي بصــیر علــى تجارهـا طوقــاً عظیمــاً وضــیقوا بـین قبائــل العــ

جمیع اهدافه من عقـد صـلح الحدیبیـة، فسـرایاه اسـتمرت علیها كثیراً، في حین حقق الرسول 

بالضــرب علــى ایــدي الخــارجین علــى دولتــه مــن القبائــل العربیــة، ودعاتــه انتشــروا فــي الجنــوب الــى 

بالـــدین الجدیـــد ویـــدعون الـــى توحیـــد االله، وتصـــفیة العناصـــر الیهودیـــة التـــي حـــدود الـــیمن یبشـــرون

التجات الى خیبر، وتامین وقوف جمیع تجمعاتهم في شمال الحجاز الى جانیـه. وهكـذا بـدا الفـرق 

وقــریش فــي سیاســتیهما بشــان صــلح الحدیبیــة. فقــریش لــم تســتطع ان واضــحاً بــین الرســول 

ن جـــراء ذلـــك الصـــلح فـــلا تجارتهـــا حققـــت الامـــان لهـــا ولا عـــاد فـــي تســـتثمر او تحقـــق ایـــة فائـــدة مـــ

امكانهــا المحافظـــة علـــى قیادتهـــا للقبائـــل العربیـــة الوثنیــة جنوبـــاً ولا هـــي حافظـــت علـــى البنـــد الـــذي 

اصـــرت علـــى تطبیقـــه بالســـیطرة علـــى المستضـــعفین فـــي ســـجونها. وهكـــذا اصـــبحت نتـــائج صـــلح 

لسیاسیة والاقتصـادیة والدینیـة. فـاذا كانـت فـي السـابق الحدیبیة سلبیة جداً على قریش ومصالحها ا

ودولته فلقد صارت تحذر في تعاملها مع سرایا المسلمین وكثیـرا تصارع على جبهة الرسول 

مــا ســلمت قوافلهــا نتیجــة لسیاســة الحــذر تلــك، بـــل انهــا كانــت احیانــا تــرد عســكریا علــى هجمـــات 

تجاریــة وهــي شــریان حیاتهــا. الا انهــا وتحــت وطــاة ها الحالمســلمین للحیلولــة دون الاضــرار بمصــال
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هجمــات المجاهــدین المنطلقــین مــن قاعــدة العــیص، لــم یعــد فــي قــدرتها تحقیــق ذلــك فهــي لا تقــوى 

على حرب العصابات او حرب الجبال وهكذا.

فمـا العمـل حیـال ذلــك سـوى التنـازل عـن البنــد البغـیض الـذي الحـق بهــا هزیمـة نكـراء امــام 

ا ســارعت الــى التخلــي عــن هــذا البنــد ذتــه وامــام حلفائهــا مــن القبائــل العربیــة. لــودول الرســول 

تطلــب منــه ایــواء ابــي بصــیر واعوانــه فلــم تعــد بهــا وهــي صــاغرة، اذ ارســلت الــى الرســول 

حاجــة الیــه والــى اعوانــه. ویحــدثنا ابــن اســحاق عــن موقــف قــریش ذاك بقولــه: (حتــى كتبــت فــیهم 

ولمــا وصــل كتــاب )٥٧(بأرحــامهم لمــا اواهــم فــلا حاجــة لنــا بهــم"یســألونه، قــریش الــى رســول 

(مــن )٥٨(دا علیــه فــیمن معهمــا)فــكتــب الــى ابــي بصــیر وابــي جنــدل لیقــریش إلــى الرســول 

على ابي جندل، وابو بصیر فقدم كتاب الرسول )٥٩(المسلمین وان یلحقوا ببلادهم واهلیهم)

.)٦٠(ده یقرؤه. فدفنه ابو جندل مكانه وصلى علیهبیوكتاب رسول االله یموت فمات 

ممــا ســبق عرضــه فــي هــذه الدراســة المتواضــعة یمكننــا القــول ان السیاســة المرنــة للرســول 

 تجاه قریش متمثلة في التخلي عن مجموعة الشكلیات، والقبول بواحد من البنود الـذي عـده

ـــر مـــن الصـــحابة انتقاصـــاً لهـــم قـــد حققـــت لعمـــوم المســـلمی ـــتهم مكاســـب عظیمـــة علـــى كثی ن ودول

المســـتویات السیاســـیة والاقصـــادیة والعقائدیـــة. مثلمـــا الحقـــت سیاســـة زعمـــاء مكـــة المدفوعـــة بعنـــاد 

الكفر وطغیان الشرك والاصرار على الشـكلیات وفـرض بنـود لـم یحسـب لنتائجهـا أي حسـاب بهـم 

هـم بعـد فتـرة لا تزیـد علـى وبمصالحهم السیاسیة والاقتصادیة والدینیة اشد الاذى واعنفـه. ممـا دفع

السنة الى البحث عن الوسائل التي تزیل عن كاهلهم هذه الاضرار وتعید الیهم ماء وجههم الـذي 

اریق. فكان لا بد من التنازل المهین امام المسلمین والتوسـل الـى رسـولهم لانقـاذهم ممـا هـم علیـه 

من بلوى.

الفعلیـة لجماعـة المسـلمین فـي قاعـدة ویمكننا ان نستنتج من هذه الدراسة كـذلك ان القیـادة

. فلقــد ذكــرت الروایــات التاریخیــة مــا یــاتي (وكــان ابــو العــیص العســكریة، كانــت لابــي جنــدل 

بصـــیر یصـــلي لاصـــحابه وكـــان یكثـــر مـــن قـــول االله تعـــالى العلـــي الاكبـــر مـــن ینصـــر االله فســـوف 

انــت الامامــة فــي الصــلاة ولمــا ك)٦٠(ینصــره. فلمــا قــدم علــیهم ابــو جنــدل كــان یــؤمهم ویصــلي بهــم)

ـــادة، فالقیـــادة ا ـــى الامـــارة والقی ـــیلاً عل ـــى صـــحة هـــذا ذدل ـــاك اســـتدلال اخـــر عل ـــدل، وهن ن لابـــي جن

عندما كتب رسالته الى ابي بصیر وجهها نصـا الـى ابـي جنـدل الافتراض، وهو ان الرسول 

)٦٢(ر یمـوت)بصـیعلـى (ابـي جنـدل وابـو . یقول الذهبي فقدم كتاب الرسـول )٦١(وابي بصیر
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اوكلــت لابــي جنــدل ممــا یــدل علــى ان القیــادة الفعلیــة كانــت لابــي جنــدل. او ان قیادتــه المجموعــة 

تخلى له عن القیادة.بسبب قدم اسلامه او لانه یكبر ابا بصیر عمرا، او ان ابا بصیر 

ریتهمـا ومهما یكن من امر فلقد لعبت تلك القیادتان دوراً بارزاً في نصرة الحق، وتحقیق ح

قریش وغیرها من القبائل بیوتوحریة جمیع المستضعفین من المسلمین الذین كانوا محبوسین في 

العربیة الموالیة، ولـیس هـذا فحسـب بـل ان جهادهمـا فـي سـبیل االله وضـمن تلـك الظـروف الصـعبة 

جنة او اعطى صورة عظیمة لحقیقة المجاهد العقائدي المسلم الذي یقارع الكفر والطغیان للفوز بال

ومتـى بالحیاة السـامیة وانـه لا یحیـد عـن عقیدتـه مهمـا حـاول الكفـار فتنـه عنهـا وبـاي اسـلوب كـان

  .كان

هـذه الدراسـة لـم تـتمكن مـن حصـر جمیـع الصـحابة الــذین  إننقـول علـى الغـرم مـن وأخیـرا

صـورة صـحیحة عـن دورهـم  أعطـتكانوا ضمن مجموعـة ابـي بصـیر وابـي جنـدل فانهـا وبـلا شـك 

ضد زعامة الكفر والوثنیة قریش: الجهادي 

هـذه  أنبوصفهم رجالاً مجاهدین ، فـان سـیاق المعطیـات العلمیـة فـي هـذه الدراسـة، اثبـت 

قریشــا أرغمــتالمجموعــة الفــارة مــن ســجون قــریش وغیرهــا كــان عــدد رجالهــا كبیــراً جــداً حتــى انهــا 

على تنفیذه واالله من وراء القصد.أصرتبند  أهمعلى التخلي عن 



…ومشكلة المفاوض المكيصلح الحدیبیة

٢١٩

  :ةتمخاال
ومــا احــتملاه فــي ان مــا قــام بــه الصــحابي الجلیــل ابــو جنــدل وصــاحبه ابــو بصــیر 

رجــال المشــركین فــي مكــة مــدة وجیــزة یطلبــون مــن الرســول دفعـــوا ســبیل العقیــدة الاســلامیة 

اصرار التخلي عما اشترطوه علیه في الحدیبیة. ان هذه القصة نمـوذج یجـب ان یحتـذى بـه فـي بو 

 علعقیدة وبذل الجهد فـي نصـرتها، وفیهـا مـا یشـیر الـى مبـدا (قـد یسـع الفـرد مـا لا یسـالثبات على ا

وجماعتــــه ابلــــغ الضــــرر الاقتصــــادي الجماعــــة) فقــــد لحــــق الصــــحابي الجلیــــل ابــــو بصــــیر 

قریش في وقت كانت فیه دولـة الاسـلام لا تسـتطیع ذلـك وفـاء للعهـد الـذي قطعتـه رجالوالمعنوي ب

والمستضعفین بمكة وهم انذاك خـارج سـلطة الدولـة، ومـا قـاموا بـه لـم معهم، لكن ابا بصیر 

أبــایــأمرلــم  بــل وجــدنا ان الرســول یكــن مجــرد اجتهــاد فــردي لــم یحــظ بــاقرار الرســول 

قـــریش بـــل كـــان بحـــث عمـــوم المســـلمین مـــن الـــذین إیـــذاءبصـــیر بـــالكف عـــن ذلـــك والامتنـــاع عـــن 

صیر في قاعدة العیص.بأبياستضعفتهم قریش الالتحاق بمعسكر 

تعـاملوا كان في غایة الحكمـة حیـث وأصحابهمجندل أبيبصیر وصاحبه أبيموقف  إن

هم تدولــ وإســنادفــي المدینــة، فاختــاروا موقفــاً فیــه خلاصــهم بــإخوانهممنعــوهم مــن اللحــاق الــذینعٍ مــ

وقــت  فــي بــالأمنضــعف اقتصــاد المشــركین وتنهــك قــواهم وتزعــزع احاسســهم تبأعمــالالإســلامیة

ة لجهـل المفـاوض یـطقنة المسـلمین الفـارین الیهـا نتیجـة مدعلیـه قـریش باعـاصرتالصلح. ان ما ا

كان یدرك تماماً ان االله المكي بالنتائج التي یمكن ان تترتب على ذلك في حین ان الرسول 

ن ان ســیجعل لهــؤلاء المستضــعفین المحبوســین عنــد المشــركین فرجــاً ســریعاً وهــذا مــا تحقــق فعــلاً مــ

ون منها لالحاق الاذى بعموم قریش وهذا قطلناالله عز وجل هيء لهم ملاذاً امنا وقاعدة عسكریة ی

معاهدة الصـلح وجهـل  عیقفي جر المفاوض المكي نحو تو هو الفرق ما بین حكمة الرسول 

المفاوض المكي بالتمسك بالشكلیات التي الحقت به ابلغ الضرر.
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قائمة بالمصادر والمراجع
الغابـــة فــي معرفـــة الصــحابة، تحقیـــق: محمـــد أســدالحســـن عــز الـــدین علـــي، أبــو، الأثیـــرابــن .١

.)دار الشعب، د/ت(، وآخرونالبنا إبراهیم

بغــــداد، (، ١عمــــر خلیفــــة. الطبقــــات، تحقیــــق: د. كــــرم ضــــیاء العمــــري، طأبــــوابــــن الخیــــاط، .٢

١٩٦٧(.  

  .١٩٦٨-١٩٦٠عبداالله محمد. الطبقات الكبرى، د/ط بیروت، أبوابن سعد، .٣

، تحقیــق، الأصــحابعمــر یوســف بــن عبــداالله. الاســتیعاب فــي معرفــة أبــوابــن عبــد االله البــر، .٤

.)القاهرة، د.ت(علي محمد البجاوي، د/ط، 

ــــاد، تحقیــــق: حســــن محمــــد عبــــدااللهأبــــوابــــن قــــیم الجوزیــــة، .٥ ، زاد العــــاد فــــي هــــدى خیــــر العب

  .)١٩٢٨القاهرة، (، ١المسعودي، ط

محـي الـدین عبـد  د: محمـتحقیـقعبداالله بن عبد الملك. سیرة النبي، محمد ابن أبوابن هشام، .٦

  .)د/ت(الحمید، د/ط، 

الحـــرب. صـــحیح، أهـــلعبـــداالله محمـــد. العمـــدة. بـــاب الشـــروط والمصـــالحة مـــع أبـــوالبخـــاري، .٧

  .)١٩٦٧القاهرة، (تقدیم، محمود النوادي، الفحالة، 

(القــــاهرة، ، ١حمیــــد االله، ط، تحقیــــق: محمـــد الأنســـابالـــبلاذري، احمــــد بـــن یحیــــى بـــن جــــار. .٨

١٩٥٩(.  

هــ  ١٣٢٥مصـر، (فـي تمییـز الصـحابة، د/ط، الإصـابةالذهبي، محمد بن احمد بن عثمـان. .٩

النبلاء. أعلام. سیر )م١٩٠٧

مصـــــر، (الزبیــــري، ابوعبــــداالله المصـــــعب. نســــب قــــریش، تحقیـــــق: أ. لیفــــي بروفنســــال، د/ط، .١٠

١٩٦٧(.  

  .)١٩٥٥القاهرة، (، ١فؤاد عبدالباقي، ط، تحقیق: محمد مسلمالحسن، صحیحأبومسلم، .١١

  .)١٩٦٦بیروت، (، ١، محمد بن عمر. الغازي، تحقیق: مارسن، د/طعبدااللهأبوالواقدي، .١٢
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:ھوامش البحث
ابـــن هشـــام، ابـــو محمـــد عبـــداالله بـــن عبـــدالملك، ســـیرة النبـــي، تحقیـــق، محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، د/ط، )١(

بــداالله بــن محمــد بــن عبــد عمــر، المغــازي، تحقیــق، مارســدن جــونس، ، الواقــدي، ابــو ع٣/٣٦٦بیــروت، د/ت، 

بیـــروت، (، ابـــن ســـعد، ابـــو عبـــداالله محمـــد، الطبقـــات الكبـــرى، د/ط، ٦١٠-٢/٦٠٨، )١٩٦٦بیـــروت (د/ط، 

، الزبیـــري، ابـــو عبـــداالله المصـــعب، نســـب قـــریش، تحقیـــق، لیفـــي بروفنســـال، د/ط، ٩٨-٢/٩٧، )١٩٦٨-٦٠

  .٤٢١-٤١٩، )١٩٧٦مصر، (

اصول الشجر والعیص یشبه الغابة وهو موضع قرب المدینة على ساحل البحر الاحمر، وقیل عنـه العیص: )٢(

ایضا: السدر الملتف الاصول النابـت بعضـه علـى بعـض، یكـون الاراك والعوسـج والنبـع. انظـر ابـن منظـور، 

  .٦١-٧/٦٠، )١٩٥٦بیروت، (ابو الفضل محمد، لسان العرب، تصنیف، یوسف الخیاط، د/ط، 

بد البر: ابـو عمـر یوسـف بـن عبـداالله، الاسـتیعاب فـي معرفـة الاصـحاب، تحقیـق علـي محمـد البجـاوي، ابن ع)٣(

  .٣/١٠٢٥، )القاهرة، د/ت(د/ط، 

انظـر ابـن عبـدالبر، المكـان نفسـه، ابـن الاثیـر، ابـو الحسـن عـز الـدین علي،اسـد الغابـة فـي معرفـة الصــحابة، )٤(

، مســـلم، ابـــو الحســـن، صـــحیح، تحقیـــق، ٣/٥٥٩، )/تدار الشــعب، د(تحقیــق محمـــد ابـــراهیم البنـــا واخـــرون، 

، البخــاري، ابــو عبــد االله محمــد، العمــدة، انظــر بــاب ٣/١٤١٢، ١٩٥٥، القــاهرة، ١محمــد فــؤاد عبــدالباقي، ط

  .٣/٢٥٧الشروط المصالحة مع اهل الححرب، 

ك الــذهبي، ، وكـذل٦/٥٧، وانظــر كـذلك ابــن الاثیـر، اسـد الغابــة، ٣/١٠٢٥انظـر ابـن عبــد البـر، الاسـتیعاب، )٥(

  .٤/٢١٣الاصابة، 

مخـزوم ودورهـم بنـو ، وانظر كذلك للباحـث رسـالة الـدكتوراه، ١٨-١٥انظر حول ذلك، الزبیري، نسب قریش، )٦(

  .٣٣٧، )١٩٩٦جامعة الموصل، (الحضاري، د/ط، 

ذكر الزبیري في نسب قریش ولد لهاشم بن عبدالمطلب، عبد یزید ولیس كما ذكر ابن عبد البر عبـد بـن یزیـد )٧(

  .٢٠-١٨، وانظر بشان عمر الجیل والطبقة للباحث، مخزوم ودورهم، ٢٠-١٩ظر الزبیري، نسب قریش، ان

  .٩٦انظر حول ذلك الزبیري، نسب قریش، )٨(

  .٩٧-٩٦الزبیري، نسب قریش، )٩(

  .٢/٩٧الزبیري، المكان نفسه، ابن سعد، الطبقات، )١٠(

  .٢١١-١،)١٩٥٩مصر، (، ١، طالبلاذري، احمد بن یحیى بن جابر، الانساب، تحقیق، محمد حمید االله)١١(

  .١٣٨، الكنى ٥٣٨٥البلاذري، المكان نفسه، ابن الاثیر، الاصابة، )١٢(

، وانظـر كــذلك كتابـه العبــر فـي خبــر ١/١٤٠، الــذهبي، سـیر اعــلام، ٤٢١-٤٢٠، نســب قـریش ي ،الزبیـر )١٣(

  .٢٢، )١٩٦٠ ،الكویت(من غبر، تحقیق، صلاح الدین المنجد، د/ط، 

  .٣-٤/١،)م١٩٠٧-١٣٢٥مصر، (ذهبي، الاصابة في تمییز الصحابة، د/ط، الزبیري، المكان نفسه، ال)١٤(

  .٤/٢٦٥، )١٣٢٥بیروت، (ط، د/انظر الذهبي، تهذیب التهذیب، )١٥(

  .١٦٢٣-٣/١٦٢٢، ابن عبد البر، الاستیعاب، ٤١٩-١/٤١٨انظر الزبیري، نسب قریش، )١٦(

  .٤٢١-١/٤١٨انظر الزبیري، نسب قریش، )١٧(

الزبیري، المكان نفسه.)١٨(

المكان نفسه.الزبیري، )١٩(

  .٤١٧انظر الزبیري، نسب قریش، )٢٠(
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  .١/١٤١انظر الذهبي، سیر الاعلام، )٢١(

ــــن خیــــاط، ابــــو عمــــر خلیفــــة، الطبقــــ)٢٢( ــــة والجیــــل انظــــر اب ــــق، د. اكــــرم ضــــیاء للمزیــــد بشــــان الطبق ات، تحقی

  .٢٠-١٨وانظر هادي، دور بنو مخزوم، ،٤٥-٤٠،)١٩٦٧بغداد، (،١العمري،ط

  .٢٢قصي، هادي، دور بنو مخزوم، ) للرجال المعاصرین ل٢انظر جدول ()٢٣(

  .١٦٢٣-٣/١٦٢٢، ابن عبد البر، الاستیعاب، ٢/٣٣٣ابن هشام، السیرة النبویة )٢٤(

  .٣/١٦١٣ابن عبد البر، الاستیعاب، )٢٥(

  .٦٠٢-٢/٦٠١للمزید بشان ذلك انظر الواقدي، المغازي، )٢٦(

  .٢/٥٨٧، الواقدي، المغازي، ٣٥٧-٣/٣٥٦ابن هشام، السیرة النبویة، )٢٧(

  .٣/٣٥٨لسیرة النبویة، ابن هشام، ا)٢٨(

  .٥٨٨-٢/٥٨٧، الواقدي، المغازي، ٣٦٨-٣/٣٦٧ابن هشام، السیرة النبویة، )٢٩(

  .٦٠٩-٢/٦٠٨ابن هشام، السیرة النبویة، الواقدي، المغازي، )٣٠(

  .٦٠٩-٢/٦٠٨، الواقدي، المغازي، ٣/٣٦٦ابن هشام، السیرة النبویة، )٣١(

  .٣٦٨-٣/٣٦٧ ، ابن هشام، السیرة النبویة،٤١٩-١الزبیري، نسب قریش، )٣٢(

المكان نفسه.المغازي ، المكان نفسه، الواقدي، السیرة النبویة،ابن هشام،)٣٣(

المكان نفسه.المغازي ،المكان نفسه، الواقدي،السیرة النبویة،ابن هشام،)٣٤(

المكان نفسه.المكان نفسه، الواقدي،ام،ـابن هش،٤٢٠-١/٤١٨الزبیري، نسب قریش، )٣٥(

مدینة یثرب.ذي الحلیفة: هو مكان قریب من )٣٦(

یثرب المحاط بسور من جمیع جهاته فیقال حائط سعد وحائط ابن سلول أهلحائط: هو البستان في عرف )٣٧(

أي بســـتان، وحائـــك جمعـــه حـــوائط. وهـــو اشـــبه بالحدیقـــة انظـــر البخـــاري صـــحیح، تقـــدیم، محمـــود النـــواوي، 

  .٣/١٥٤، )١٩٧٦القاهرة، (الفجالة، 

  .٥٨-٦/٥٧ن الاثیر، اسد الغابة، ، اب٣/٣٧٣ابن هشام، السیرة النبویة، )٣٨(

محش حرب: أي انه یوقد الحرب ویهیجها ویشعل ناؤها، وتقول: حش فلان النار یحشها، اذا اوقدها وجمع )٣٩(

لهـا الحطـب، لـو كـان معـه رجـال فهـي دعـوة مـن الرسـول صـلى الـه علیـه وسـلم للمستضـعفین فـي مكـة الــى 

وانظـر كـذلك البخـاري، كتـاب الشـروط  ٣/٣٧٣٦بق، تحریر انفسهم، للمزید انظر ابن هشام، المصـدر السـا

في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب.

، ١ابــن قــیم الجوزیــة، ابــو عبــداالله، زاد المعــاد فــي هــدى خیــر العبــاد، تحقیــق، حســن محمــد المســعودي، ط)٤٠(

  .١٢٧-٢/١٢٦، )١٩٢٨رة، هالقا(

  .-٣/٣٧٣ابن هشام، السیرة النبویة، )٤١(

، ٢/٦٢٧، الواقــدي، المعــازي، ٣/٣٧٣، ابــن هشــام، الســیرة النبویــة، ٤٢٠-١/٤١٩الزبیــري، نســب قــریش، )٤٢(

  .٦/٣٦ابن الاثیر، اسد الغابة، 

  .٣/١٦١٤ابن عبد البر، الاستیعاب، )٤٣(

  .٢/٨٨ابن هشام، السیرة النبویة، )٤٤(

  .٢/٦٠١الواقدي، المغازي، )٤٥(

  .٢/٣٧٣ابن هشام، السیرة النبویة، )٤٦(

  .٦/٣٥انظر ابن الاثیر، اسد الغابة، )٤٧(
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  .٦/٣٥، المصدر السابقن الاثیر، انظر اب)٤٨(

  .١/١٠، الواقدي، المغازي، ٢/٢٢٤انظر ابن هشام، السیرة النبویة، )٤٩(

  .١/٩، الوادقي، المغازي، ٢/٢٢٧انظر ابن هشام، السیرة النبویة، )٥٠(

  .٦٥، ٥٠، ٢٠، )١٩٦٠بغداد، (،١انظر خطاب، محمود شیت، الرسول القائد، ط)٥١(

  .١/١٣، الواقدي، المغازي، ٢٣٩-٢/٢٣٨انظر ابن هشام، السیرة النبویة، )٥٢(

  .٢٠٨، )١٩٦٢بیروت، (ط، د/للمزید انظر الدره، محمود، تاریخ العرب العسكري، )٥٣(

، ابــــن عبــــد البــــر، الاســــتیعاب، ٢/٩٢٧، الواقــــدي، المغــــاوي، ٢٧٤-٢/٢٧٣ابــــن هشــــام، الســــیرة النبویــــة، )٥٤(

  .٣٧-٦/٣٦، ابن الاثیر، اسد الغابة، ١/١٦٢١

ن نفسه.انظر ابن عبد البر، المكا)٥٥(

  .٢/٦٢٩، الواقدي، المغازي، ٣٧٤-٢/٢٧٣ابن هشام، السیرة النبویة، )٥٦(

  .٣/٥٥٩، ابن الاثیر، اسد الغابة، ١/٤٢٠الزبیري، نسب قریش، )٥٧(

  .٦/٣٦، ابن الاثیر، اسد الغابة، ١/١٦١٤، ابن عبد البر، الاستیعاب، ٤/٢١٣انظر الذهبي، الاصابة، )٥٨(

  .١/١٦١٣ستیعاب، الذهبي، المكان نفسه، ابن عبد البر، الا)٥٩(

  .١/١٦١٤انظر ابن عبد البر، الاستیعاب، )٦٠(

  .١/١٦١٤، ابن عبد البر، الاستیعاب، ١/٢١١الذهبي، المكان نفسه، البلاذي، الانساب، )٦١(


